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  ملخص البحث:

في جعل   أساسيّاالّتي كانت مؤثرا    ولوجيّةسيولوجيّة والسوالسّيكالدوّافع  الوقوف على  البحث إلى    يسعى    

 الأبيوات عون رريود دراسوة    وتنووّ  أشوكال   التنّمورصوور  ، فضلا عن بيان  رةبشّار بن برد شخصيّة مُتنمّ 

 (التنّمربوو التعّريو   تضومّنت  مقدموة  البحوث  فحوو  ،دراسة تحليليّة -الّتي بدا التنّمر فيها واضحا-ةالشّعريّ 

ارفي الشّعر العربيّ، ثم البحث في دواعي التنّمر عند    نوافذ التعّبير عن   بيان  و وقود تنوّعوت  بون بورد،  بشوّ

اعرالنّفسيّ   كان للاضطرابات قد  ف  ،مؤثرات  بين ما هو نفسيّ وما هو اجتماعيّ  عوالي والتّ   ة الّتوي عاناهوا الشوّ

اعر  الدوّافع الاجتماعيّة مُتمثلّة  ، فضلا عنوالعدائيّة  في حبّ الذاّت، والكبت  بالبيئة الّتوي ترعور  فيهوا الشوّ

، ثوم للوص البحوث آنذاك   مجتمع وقلّة انسجام  مع ذلك المُحيط والصّراعات الفكريّة والديّنيّة الّتي سادت  

اعر    الأوراقتائج الّتي آلت إليهوا هوذ   فيها أبرز النّ   دوّنت إلى لاتمة   اتخّوذ مون قود  البحثيوّة، ومنهوا: أنّ الشوّ

لوفا مون  والمواجهة ، فألذ يتظاهر بالقوّةوضع  الخاص؛ كون  شاعرا ضريرابحكم  دفاعيّة  مر وسيلة  نالتّ 

لوك المُعوادي  وعمل على صبّ ،  ب   والتهّميش  الإذلال  لحد  الضّع  الّذي قد يُ  فوي قوالوب هجائيوّة؛   هذا السوّ

اللوذين  ي الفخور والمودي الأساس ما هو إلّا اظهار لعيوب الآلر والاستهزاء ب ، يلي  غرضلأنّ التنّمر في  

فوي كثيور مون الأحيوان ؛ لأنّ الفخر بنفس  أو امتداح قوم  قود حمول سلوكا مُعادياأيضا  انتهج فيهما الشّاعر  

 .سا سالرا من الآلرينف  ن 
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Abstract    

The research seeks to identify the psychological and sociological motives that 

were primary influences in making Bashar ibn Burd a bullying personality. 

Furthermore, it aims to illustrate the manifestations and diverse forms of bullying 

by conducting an analytical study of poetic verses in which bullying is clearly 

evident .The research entails an introduction that defines bullying and highlights 

its presence in Arabic Poetry. It then investigates the underlying causes of 

bullying in Bashar ibn Burd's work, categorizing them into psychological and 

social factors: Psychological Factors: The poet's psychological disorders, 

narcissistic self-love, repression, and hostility .Social Factors: The environment in 

which the poet was raised, his lack of integration into that milieu, and the 

intellectual and religious conflicts prevalent in society at the time .The study 

explores the various avenues through Bashar ibn Burd expressed this behavior in 

his poetry and concludes with a summary of the most prominent findings. Key 

conclusions include :The poet adopted bullying as a defensive mechanism due to 
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his particular status as a blind poet. He pretended to be powerful and 

confrontational out of fear that his weakness could lead to humiliation .He 

channeled this hostile behavior into satirical frameworks, as bullying 

fundamentally involves highlighting the flaws of others and mocking them .This 

was followed by the themes of pride and praise, in which the poet also exhibited 

bullying behavior, as boasting about himself or praising his tribe often carried a 

mocking undertone towards others . 

 

Keywords: Bullying, Bashar ibn Burd, Behavior, Psychological, Motives, 

Sociological. 

 

 المقدمة:

د     الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على النّبي المبعوث رحموة وهاديوا للعوالمين أبوي القاسوم محموّ

 وعلى آل  الأرهار وصحب  الأليار، وبعد:

يعُدّ التنّمر ظاهرة سلوكيّة لطيرة الأثر؛ كونها تهزّ شخصوية الإنسوان الوّذي يتعورّا لهوا، فضولا عون     

ها لا يقتصر على الفرد لاصّة بل يتخطا  تأثيرفواسعة المد ،    نفسيّة واجتماعيةارتبارها الوثيد بجوانب  

 .عامّةإلى التأّثير في المجتمع 

لق  وتصوير  لقول : » لقد ل        أيّ فوي  (1)«في أحسن تقويم   ا الإنسان  لقن لمّا للد الله  جل جلاله( الإنسان فأحكم ل 

وهو في حقيقة الأمور لا -استواء واستقامة ، فهو بذلك ينهانا عن ايقا  الأذ  الّذي يلحد الضّرر بالآلرين  

 فقال  جل جلاله( في موضع آلر:   -يخلو من التنّمر

، فيوُص  التنّمر بأنّ  جملوة مون (2)» يا أيُّها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ليرا منهم«

ال الّتي تصدر من فرد أو مجموعة أفراد بقصد المُضايقة عن رريد الألفاظ الاستهزائيّة والتصّرفات الأفع

ر (3)القهريّة الاستفزازيّة ، فهو سلوك عدواني لطير الأمود؛ كونو  يتورك آثوارا سولبيّة فوي شخصوية المتنمو 

وك وراثي، أم مرضوي؟، فكوان سب؟ وهل هو سلعلي ، ويبقىْ السّؤال قائما هل التنّمر سلوك فطريّ أم مكت

 هذا السّؤال مُنطلقا للوقوف على أسباب التنّمر في شعر بشّار. 

وجد التنّمر سبيل  في الشّعر العربي منذ أقدم العصور، إذ يمُثلّ غرا الهجواء صوورة واضوحة المعوالم    

رر المُترتوّب عليهوا، فحينما يهجو الشّاعر أحدا،  لهذا السّلوك ، فهو يتسبب ل  بالإساءة مهما كان حجوم الضوّ

فوي أغوراا شوعريّة  نجود  مبثوثوافحسب، بل كثيرا ما   لهذا السّلوكولم يكن الهجاء هو الحاضنة الأساس  

 .كالفخر والمدي  ألر 

عري فوي تبرز أهمية هذا البحث في كون  يقدمّ مُقاربة ثقافيّة تحليليّة متمثلّة فوي إعوادة قور    اءة الونّصّ الشوّ

ضوء النظّريات النّفسيّة والاجتماعيةّ ومحاولة فهم السّلوك الانساني عن رريد تسليط الضوء على الدوّافع 

 الأساس في نشوء التنّمّر. 

 

بودوافع  في الإنسان  التنّمر  فغالبا ما يتكوّنإنّ ممارسة التنّمر ترجع إلى دوافع كثيرة تختل  في منبعها،      

معظم   اش أو الأفوراد المحيطوين، فوومن المحيط المعكة ذاتيّة مُتأصلة في شخصيت  وألر  مُكتسبة  مشتر

بب  الأفراد يحملون دوافع متنوعة لممارسة التنّمر، فقد يكون تعبيرا عن الملل أو بلا وعي، وقد يكوون السوّ

، أو يورون بوأن الوذي وراء ذلك عدم وعي الأفراد الوذين يقوموون بوالتنمر بمود  مخوارر  علوى الآلورين

يمارس علي  سلوك التنمر يستحد ذلك، وفي أحيان ألر  يكون سلوك التنمور مؤشور علوى القلود أو عودم 

 .(4)شعورهم بالسعادة دالل منازلهم، أو أنهم كانوا ضحايا للتنمر من قبل((

ار بون بورد   التنّمرالّتي أوجدت    المؤثرات إنّ    أساسويين مون  نووعينيمكون أن تعوزو إلوى    فوي شخصويّة بشوّ

  :الدوّافع

 

 أولا: الدوّافع السّيكولوجيّة: 
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 الّتي تؤثرّ في سولوك الانسوان  الفطريّة والمكتسبة  النّفسيّة  العواملعلى  (    السيكولوجيا  يشتمل مصطل     

لوكيّة والانفعاليوة   فيعُنوى  ،وتسهم في تكوين شخصويت  ، دقيقوا وتحليلهوا تحلويلا علميوابدراسوة الأنموار السوّ

 .(5)لالتلاف النظّريات النّفسيّة المُتبعة تحليل  وفقاوتختل  آليات 

علوى يتمظهور ، فكلّ ما يعتمل في دالل  تعُدّ المؤثرات النّفسية اللبنة الأساس في تكوين شخصيّة الانسان   

ابيّة كانت أو سلبيّة، فكان لابدّ من الوقوف على تلك النّواز  النّفسيّة الّتي أسوهمت ماثلة ايجشكل سلوكيات  

 في تأصيل التنّمّر في شخصية بشّار بن برد، ولعلّ من أبرزها:

 

 الاضطرابات النّفسيّة:( أ)

، وتؤثرّ فيها يعزو نشوء التنّمر بالدرّجة  الأساس إلى أسباب نفسيّة تعتمل دالل النّفس البشّريّة فتحرّكها    

عر أربعوة هونّ:  عر، بقولو :   قواعود الشوّ وقد أشار ابن رشيد القيرواني إلى الباعث النّفسوي فوي قوول الشوّ

رب والغضووب فمووع الرّغبووة يكووون الموودح  كر ومووع الرّهبووة يكووون الاعتووذار الرّغبووة والرّهبووة والطووّ والشووّ

 والاستعطاف ومع الطّرب يكون الشّوق ورقة النسّيم ومع الغضب يكون الهجاء والوعد والعتاب الموجع((

، فالهجاء الّذي يعدّ شكلا من أشكال التنّمر اللفظي يتأتىّ بفعل المكبوتات النّفسيّة، وما قيول عون شواعرنا (6)

نفسيّة، فألوذ يضويد  بّبت ل  عقد لى حدّ كبير ولاسيمّا الإعاقة البصريّة الّتي سمن أنّ   شخصيّة مضطربة إ

ذرعا من النّاس، وير  مجتمع  سجنا لا مهرب منو ، الأمور الأسواس الوّذي دعوا  إلوى التنّمور تعبيورا عون 

 : (7)ما يجعل من إعاقت  مصدرا للفخر امتعاض  من وضع  تارة ودفاعا عن نفس  تارة ألر ، فكان كثيرا

 وعيّرني الأعـــــــــــــداء والعيب فيهم      وليس بعــــارٍ أن يقُـــال ضرير 

ــقى       فإنّ عمى العينيــن لا يضيـــــر    إذا أبصـر المرء المـــــروءة والتّـُ

 رأيت العمى أجرًا وذخـــرا وعصمــــة      وإنّي إلى تلك الثـّـــلاث فقيـــــر  

 

عمد الشّاعر بشّار بن برد إلى بيان رؤيت  الفلسفيّة في هذا الصّدد، فعرا موق  الأعوداء مون وضوع      

عنود  أقوو  مون طنة  والفالّذي ألذوا يعيرّون  بالعمى، رادًّا عليهم بأنّ ذلك لن يضير  في شيء، فالبصيرة  

، مبينا في الوقت نفس  أنّ هذا العمى سيجُز  عن  أجرا، وهذا ما الّتي لا تعدو الرّؤية بالعينين حاسة البصر

خريّة  يوُضّ  قوّة موق  الشّاعر ممّن ينتقص من ، فكان كثيرا ما يستند إلى القيم الأللاقية والديّنية فوي السوّ

، وهذا   هو المعيار الأسلم في الحكم على بنوي البشور، ومصوداق هوذا نجود  فوي ممّن عابوا علي  فقد البصرِّ

((ب المبينالكتا كُم عنود  اللهِّ أتقواكُم إنّ الله  علويمب لبيورب :    إنّ أكرم 
، فكموال الأجسوام وجموال الأبودان لا   (8)

 ينفعان صاحبهما شيئا إن لم يزُينا بالأللاق والتقّو . 

عالات النّفسيّة في للد عملية الإبدا  عن رريد عرا موق  الآلر وردّ  أثبت الشّاعر ههنا دور الانف    

بالسّخريّة من صاحب ، فأصل الإبدا  يتكوّن بفعل المكبوتات في اللاشوعور الشّخصوي، ومون الملاحوّ أنّ 

وحاول قلب المعادلة بإظهار ذلك الضّع    من حدةّ الألم النّفسي والحرمان  بشّار قد تأسّى بالأجر والعصمة

 :(9)متميزّا مختلفا عن أقران قوّة وتميزّا، فجاء مفتخرا بإعاقت  الّتي جعلت  انسانا 

 ــد المولــود وجدتــــه     وجدّك أهدى من بصيرٍ وأجـــوَلاـــــإذا وُلِـــ

 للعلم موئـــلا فجئتُ عجيبَ الظّنِّ  ـــمَى    عَمِيت جنينا والـذكّاء من العـ

 بقلبٍ إذا ما ضيّع الناّسُ حصّـــلا ـدى   وعاض ضياء العينِ للقلبِ فاغت

 

إنّ الشّاعر ههنا وإن حافّ على اظهار الجانب الإيجابي لإعاقت  ملتزما بالقيم الأللاقيوّة فوي عورا        

عمل على نس  تلك القيم الأللاقيّة بتجاوزات شتىّ،   -سيتمّ ذكرها لاحقا  –فكرت ، لكن  في مواضع ألر   

ن الوتهّجم وسويلة لإرضواء رغباتو  واثبوات في نفسو ، مُتخّوذا مو  نّفسية وما تعتمل   ومردُ ذلك إلى الدوّافع ال

 كينونت .  

لم تق  الصّراعات النّفسيّة عند بشّار على العمى فحسب، بل كوان لقوب  شوكل  متموثلّا بضوخامة الوجو      

وهو موا نوتج عنو   دور في جعل  مثارا للسّخريّة والاستهزاء  (10)وجحوظ العينين اللذين تغشاهما لحم أحمر

فجعلتو  هوذ  الأموور وفيرهوا فوي   واضطرابا نفسيا لازم الشّاعر في كثير من المواق ،  مرالأ  نفسا مُتأزّمة

لكلّ من يحطّ من شأن  أو يذكر  بشائبة متصديّا ل  بنظم لاذ  يرُيد ب  ماء وجه  فولا يفكور  حال تأهّب دائم
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اح عن تلوك المعانواة علوى الإفصف، وهو أمر حتميّ للواقع المرير الّذي عانا  الشّاعر، التعّرّا ل ثانية في  

هيئة أفعال سلوكيّة وانفعاليّة ما هو إلّا تنفيس عن تلك المشاعر المضغورة الّتي لم يكن ل  سبيلا للخولاص 

 .منها إلّا عن رريد الهجاء وصبّ تلك الصّراعات النّفسيّة في قوالب شعريّة

 

 )ب( الذاّت المُتعاليّة: 

حودّ  فيهوايوسم بها الانسوان المتوزن سولوكيا إلّا أنّ الإفورار    فطريّة وحاجة فعليةالنّفس غريزة  إنّ الثقّة ب   

الزّهو أمر غير محمود العواقب؛ لأنّ تصرفات الإنسوان حينئوذ تخورن مون محويط الإعجواب بوالنّفس إلوى 

 التسّلطّ وفرا السّيطرة على الآلرين، فهي دافع فطري يثير  وجود الفرد مع أفراد أدنوى منو  وأضوع ،

أو وجود  في موق  يشعر  بأن  ذو بأس ونفوذ، وهو دافع يقترن بانفعال  الزّهو( وينز  بالفرد إلى التحّكم 

  (.11)والتزعم واظهار القوة وتوكيد الذات أمام الآلرين

تميل الّنفس إلى تأكيد منزلتها وتأكيدها وهو أمر ربيعي ومكفول لها، لكنّ هذا الأمر يكون غيور محموود    

وهذا ما ألفينا  في شوعر . (12)يصب  هناك إفرار شديد في حبّ الذاّت، فتنتج عن    الّذات المتضخمّة(  حينما

وهوو موا دفعو  إلوى كثيرا ما ير  نفس  أرقى وأكفأ وأعلوم مون الأشوخاص المحيطوين بو ،  بشّار الّذي كان  

يعووزز سوولوك  موون قبوول الأفووراد المحيطووين بوو  مثوول الووزّملاء المتنمّر يمكوون أن   فوو، (13)التبوواهي والزّهووو

والأصدقاء وإحراز  درجة النجومية بين زملائ  ممّا يجعل  يشعر بأنو  مختلو  ومتميوز، كموا أن حصوول 

المتنمر على ما يريد  يمثل تعزيزا ل  بحد ذات  وهذا يدفع  لإنشاء وبناء مواق  تنمريّة فوي الاعتوداء علوى 

 .(14)ب (( الأفراد المحيطين

كان لنزعة الخيلاء أثرا واضحا في شخصية بشّار الّذي كان ير  نفس  مختلفا ومُتميزّا حتى في إعاقت      

  تسلطّ وانتقاص الّتي وهبت  ذكاء لا يضُاهى، وهذا الزّهو ألذ ب  بعيدا عن الاتزان الشّخصيّ، وترتبّ علي

 : (15)من المحيطين ب 

 قبلي من الناّس أهل الفضل قد حُسِدُوا ــهم      يحســـــــدوني فإنِّي غيرُ لائمِ إن  

 ـــــــدا منها وأزدردُ ـلا أرتقـي صعــــــوني في حلوقــــــــــهمُ       أنا الذي وجد

 إلّا وعندي لهـــم من مثــــــــــــله مددُ       ــــــم  ــوما أؤمّل من أمر يسوءُهُـــــ

يسوق بشّار أبيات الفخر هذ  علوى افتوراا سوؤال قود وجوّ  إليو ، ِّلوم  حسودوك؟، فيجُيوبهم بموا ذكُور،       

 :(16) ويسوق الكثير من النظّم في الزّهو بنفس 

 ُُ لـــزانُ كيف أميــــــعَ الميـــــهم         إذا رُفِ ــزني القوم حتى تعرفي عند وزنِ 

تقديس الوذاّت وتفخيمهوا كثيورا موا يجعول المورء عن الآلرين في قدر  وحكمت ، فتلفا  يرُيد بذلك أنّ  مُخ     

ار فيستند الفخور  وتنشأ في دالل  رغبة في السّيطرة عليهم وقيادتهم،مُتعاليا على أقران ،   إلوى  فوي نظوم بشوّ

دعاة ركيزتين أساسيتين، هما: إبراز الصّفات الإيجابية لصاحب ، وتشوي  صورة الآلور، وهوذا موا كوان مو

أنّ  يور   تضخيم ذات  حتىّلظهور سلوك التنّمّر أيضا في قريض بشّار الّذي تعالى كثيرا في الفخر بنفس  و

 :(17)نفس  أفضل من الخليفة

 ــاء ـتبغ شرّ أمرئ شــــــــرّا مــن الدّاء         واقدح بحلم ولا تقْدَح بشحنـ

 ـاءأبُقي عليك وتفــرى غير إبقــ ما لي وأنت ضعيفٌ غيـــــر مرتقبٍ        

 ائيالمقوّرُ أعبـاطلبُ رضاي ولا تطلـُـب مشاغبتي          لا يحمِلُ الضّرعُ 

 ائيذرّت بي الشّمس للدّاني وللنّ  أنا المُرعّــــث لا أخفْـــــى على أحدٍ        

 ـغ الماء ولستَ مثلي فنمَ يا ماض حاسنه        يغــــــدو الخليفة مثلي في م

 

من المهجووّ والحوطّ مون شوأن  فوصوف  بوالحمد؛ كونو  لا يحسون وضوع  السّخريةعمد الشّاعر ههنا إلى     

وقد بدا هذا السّلوك جليا في أغراا ، الأشياء في موضعها بقول :   يا ماضخ الماء( كناية التشّتت والتخّبطّ

 الّتي جعلها الشّاعر قوالبا لصبّ سخريت  واستهزائ  بالآلرين. -ح والوص كالمد -شعريّة ألر  

عن رريد قلب المعادلة بجعل إعاقت  مصدر قووّة وتميوّز،   نزعة الخيلاء والزّهوكثيرا إلى  الشّاعر  عمد     

ولعلّ هذا الأمر وثيد الارتبار بالاضطرابات النّفسية الّتي كثيرا ما تجعل المرء يبحث عن مبورّر لتحسوين 

اعر  الوذاّت تقوديس فصورت  في نظر الآلرين بالاستعطاف أو بتفخيم الذاّت،  موردّ  الأسواس إلوى عنود الشوّ
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قبل ص الّذي سبب  العمى وما تنطوي علي  المواق  الاجتماعيّة من إشفاق وقلّة تقدير ل  من الإحساس بالنق

 .الآلرين

 

 ( الغرائز الجنسيةّ المكبوتة:  ج)

ء الحاجة العملية إن تطوير الذاّت والتنظيم الاجتماعي للجماعات البشريّة برمتها يمكن تفسير  في ضو     

لاحتواء الغرائز الجنسية الّتي لا يمكن ترويضها بل يتمّ حبسوها وعودم الإفصواح عنهوا فوي والجهد العملي  

الوعي البارن، فتبقى مكبوتة عن رريد  الأنا المتعالية بوصفها استبطانا لضوغورات المجتموع، وهوذا موا 

معلقة بوين الغرائوز جعل  فرويد( يص  الذاّت المتعالية بإنهّا حامية عسكرية في مدينة مغلوبة، فتبقى الأنا 

    .(18)المكبوتة والأنا العليا المتسلطّة؛ كي تبقيها حبيسة

لاسيمّا  في توجي  سلوك  ووضوح التنّمر في ، كبير يّة المكبوتة في نفس الشّاعر أثركان للغرائز الجنس     

اعر إلوى كبوت تلوك الغرائوز وحبسوها، واتضّو   ك  الفواحش فوي سولو ذلوكالإحساس بالنّقص الّذي دفع الشوّ

الغرائز الجنسويّة مكانوة بوارزة بوين  وألفاظ  المقذعة؛ ترويحا لنفس  المثقلة بالغرائز الدفّينة، حيث  تتصدرّ

مجموعة القو  الغريزيّة، فكلّ فرد يسهم في البناء الثقّافي يكون عرضة لتمرّد غرائز  الجنسويّة علوى هوذا 

الكبت؛ لأنّ الغرائز الجنسيّة هي المنطلد الأساس في تحريك الظّواهر النّفسيّة الّتي تسيطر على جزء أكبر 

المنطلد فإنّ الأثر الفني ما هو إلّا نتيجة للمكبوتات في اللاشعور الّذي تحركو    ومن هذا  ،(19)من اللاشعور

وكأنمّا الشّاعر أراد أن يعُاقب المجتمع على القيود الّتي فرُضت علي ، فصبّ جولّ غضوب  الميول الجنسيّة،  

   .على  النّاس، وألذ يتعرّا لهم بأقذ  الألفاظ وأكثرها تأثيرا في لصوم 

 : (20)صر؛ كونها الأصدق في نقل الجمالار يتلمّس جمال المرأة عن رريد الإذن لا البكان بشّ     

 ـي ـــة قلبـــــقلوبــــهم فيها مخالف   يزُهــــدُني في حبِّ عبــــــــــدةَ معشرٌ       

  ـر ذو اللُّبِ فبالقلب لا بالعين يبص   فقلت: دَعُوا قلبي وما اختار وارتضى       

 ولا تسمــــع الأذُنانِ إلّا من القلبِ  فما تبصر العينان في موضـــع الهوى        

 :(21)وقول  أيضا

 اناـوالأذُنُ تعشـــقُ قبل العينِ أحي     ـةٌ      ـــيا قوم أذُني لبعض الحيّ عاشقـــ

 نِ توُلي القلبً ما كانا ـالأذُنُ كالعيـ    ن لا ترى تعُنى؟ فقلتُ لهم       ـــقالوا: بم

إنّ القيود المجتمعيّة كثيرا ما تكون عائقا أمام التصّوري  عون للجوات الونّفس ولعلهّوا كانوت واحودة مون     

 يحدّ  شويءيّة، فلم عند شاعرنا، بيد أنّ بشّار لم يكترث كثيرا لتلك القيود المجتمعنشوء هذا السّلوك  دواعي  

وتراكيوب لادشوة لا يرتضويها  حسويّةعن المحبوبة بألفاظ  ، فلجأ إلى التعّبيرتلك الغرائزعن الإفصاح عن 

 .الذوّق العام ولا العرف السّائد 

 

 

 : والسّخريةالتهّريج ( د)

فوي حودود معينوة لا إنّ تسلية النّفس بشيء من الفكاهة والطّرفة أمر ترويحي لها، لكن  يجب أن يكوون      

ى مختلفا، فقوبلت بالكر  والنّفور؛ لأن المزاح إن   ايسُم  له بتجاوزها، بيد أن الفكاهة عند بشّار ألذت منح 

ار علوى السوّ  خرية تجاوز الحدود الأللاقيّة والمنطقيّة بات سخريّة لا يرتضيها أحد لنفس ، ومثلما عمل بشوّ

 هذا الأمر جليوا  فوي نزالاتو  الاسوتهزائية موع لصووم  من الآلرين صار هو الآلر عرضة لها، واتض 

(22): 

وِّ إن ولّى وإن مَثلَاــــقٌ         كَنِقنِ ـــماذا مُنيتُ بغِـــــزَالٍ له عُنُ   قِ الدَّ

 لاـــتكُّفِرون رِجالًا كَفـّـــروا رج قُ الزّرافة ما بالي وبالكُُم         ـــعُن

 

ار ههنوا      أراد ب  التهّكم من واصل بن عطاء الّذي كان كثير الجلوس فوي سووق الغوزّالين، وقود بنوى بشوّ

حراء، فولا ؟!أبيات  وفد الأسلوب الإنكاري،  وأين الغزال من هذا  (، فيصف  كوذكر النعّوام الهوائم فوي الصوّ

نسوان بهوا، هوذ  الحقيقوة عرفهوا نزعة السّخرية والاستهزاء ربيعة جبول الا      ، فإنّ يحُسن تمييز الصّواب 

بشّار، وأدرك أنّ  إن لم يتسلّ  بسلاح يدافع ب  عن نفس ، هُتكت كرامت ، وهتك عرض ، ولهذا نورا  يتسولّ  
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بسلاح ماا  فتاّك، وهو الهجاء المقذ  الذي لا يتورك شويئا إلّا ويتعورّا لو  بالسووء ليخورس المتطفلوين، 

 .(23)طاء مكرهين((ويسكت المتحرشين، ويدفع الناس إلى الع

ك العلاقوات        إنّ التقّليل من مكانة الآلرين والحوطّ مون قودرهم هوو مؤشور لطيور المود  وإيوذانا بتفكوّ

الاجتماعيّة، وقد تترتبّ علي  سلوكيات عدائية ينتج عنها نفور الأفوراد وتحطويم أواصور الألفوة؛ لوذلك فقود 

، فلا فضل لإنسان على آلور بنسوب أو الاحترام والعدالةضرورة التعّامل بين بني البشر وفد مبدأ    ت أوجب

رور فوي لعقلي    حسب أو جا ، ولا يوجد مسوغ منطقيّ أو لانتقاص من قدر أحد، إلّا لمون كوان يخفوي الشوّ

كور   فطورة وجود الانسوان بينما نجد الرأي مختلفا عند عالم التحّليول النّفسوي   فرويود( الوّذي رأ  النفس ،  

عليها نفس ، فكر  الإنسان لألي  ليس مكتسبا، وإنّ المحبة الّتي يبُديها بعضهم لبعض تخُفي عداء  مسوتورا، 

 .(24)وما الألفة والحبّ إلّا من الأوهام

غيور ،  ويستهزئ بهم  يقُلل من شأن النّاسفي    كان  الّذيشخصيّة بشّار    إلى  رريق   وجد سلوك الانتقاص     

، حتىّ أنّ الميت لم يسلم من أذا  وسخريت  ففيما يذُكر أنّ  تعرّا لجارة ل  لقيم أللاقيّة  ولا  آب  لتعاليم دينيّة

بيّن بحرموة الميوت، بعد موتها بأبيات لا يمكن لنا الاستدلال بها ههنا لقبحها ولدشها للحياء، وهذا استهتار 

ة الأمور لوم ولاأنّ  فولا يأبو  لأيّ شويء فوي ذلوك حتوى    ،بأبشع صورها   رنجدها حاضرة في شع  السّخريّةف

 :(25)من أذا يسلموا 

ــــوا طَـالَ نومكم          إنّ الخليفةَ يعَقوُب بن داوود   بني أمَُيـّــة هُبّـُ

ق والعودِ   ضَاعَت خِلَافتكُُم يا قوم فالتمَِسُوا          خليفـةَ اللهِ بين الزِّ

 

حوة واسوتعادة الحكوم مون العباسويين؛ لأنهّوا   العباسيّ مُطالبااستهزأ بشّار بهذا الوزير        بني أمُية( بالصوّ

ار، فقود الك ء من الرّجالليست في يد هشّة؛ كونها   صارت لاوية ، ومثلما لم يسلم النّاس مون سوخريّة بشوّ

 : (26)هو الآلر مثارا للسّخريّة، كقول حمّاد في  يرد ل  ذلك الامتهان ويجعل وجد من 

 ـي القردُ  إذا ما عُمـــ ـــــردَ       وأعمى يشُبه القـــــــ

 إلى مجــد ولم يغــــدُ  دنيءُ لم يــــــرح يومــــــا       

 ولم يرُج له حَمــــــدُ    ولم يخُـــــــــــــــشَ له ذم      

 دُ ــت ولم يجـد له فقـ     ـــــــا     هو الكلب إذا ما مـــ

لوم يسولم أحود مون أذا  فقود في نفس بشّار الّذي    حملتها هذ  الأبيات كان لها وقع مريرإنّ السّخرية الّتي      

 حيث شُبّ  بو الكلب( الّذي لا قيمة ل  حتى وإن مات فلا يكترث أحد لفقد . امن الكأس نفسههو الآلر  شرب 

 

 

 وسيولوجيّة:  ثانيا: العوامل السّ 

الّتي توُؤثرّ   -سلبيّةأم    ايجابيّةسواء أكانت  -( على العوامل الاجتماعيّة  يشتمل مصطل   السّوسيولوجية      

في شخصية الفرد، فهي تعُنى بالترّكيز علوى الانسوان فوي ضووء المجتموع، والوقووف علوى تعاملاتو  موع 

لوك الإنسواني   الآلرين ورصد البعد الاجتماعي فهما وتفسيرا وتأويلا، ولا تقتصر على الوقوف علوى السوّ

بوول دراسووة أفعووال الأفووراد وسوولوكياتهم لفظيووا وبصووريا وكوولّ مووا موون شووأن  التووأثير فووي الفوورد أو  فحسووب 

 .  (27)الجماعة

إنّ هُوية الإنسان تتحددّ في ضوء المجتمع الّذي ينتمي إلي  فيتأثر ب  ويؤُثر في ، فهُوية الإنسوان تشوكلها     

الاجتماعيّة الّتوي عملوت علوى   الدوّافعثقافة المجتمع تلك الثقّافة الّتي تسم  للنّاس بالتوّاصل والتفّاهم، ومن  

 ترسيخ سلوك التنّمر في شخصية بشّار ما يأتي:  

 

 

 ( البيئة: أ)

يرتبط الإنسان ببيئت  ارتبارا وثيقوا، فهوي الّتوي تمودّ  بأسوباب التوّنعّم والترّفول أو الفقور والفاقوة، وهوي      

 أفكار  وسولوكيات  ل الّذي يستقي من كوين النّفسي والجسماني للإنسان والمنبع الأوّ المحيط الّي يؤُثر في التّ 

   إنّ موجودات البيئة تتحوّل عند الشّاعر إلى حشد من اسقارات الذاّت بمعنى أنّ  يضفي عليهوا اقحاموات 
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ومون   ،  (28)من لارجها، أي يلونها بصفرة أعصواب ، وبوذلك يتحووّل الوذاّتي إلوى لصوائص موضووعية((

لازدهوار والتوّنعّم تشودّ الحوال فوي الوقوت الوّذي ألوذت أسوباب  المعروف أنّ بشّار قد نشأ في عائلة فقيرة ا

رريقها في المجتمع العباسيّ، فكان للفقر تأثير كبير في توجي  شخصية بشّار سلبا كُلما ذكُّر بفقر  وبؤس ، 

 : (29)فحينما هجا  حمّاد بن عجرد الّذي استهزأ بمهنة أبي  البائسة، بقول 

 أنت لا الإنسانيا ابن برد اخسأ إليك فمثل الــــ          كلب في النـاس 

 ـوان ـــب وأولى منـــــه بكلّ هــ    بل لعمري لأنت شــرّ من الكلــــ       

 انِ ـحك يا بن الطيــان ذي التبـــ   الخنزير أهـــون من ريــ       ولريح 

 

 ابتدأ حمّاد نزالا شعريّا بنعت بشّار بو الكلب(، فهو بنظور  لويس مون جونس البشور بول جعلو  ألوسّ مون    

لسّخريّة من مهنة أبي ، وكان بشّار بادئا يتجنب هجاء حمّاد تحاشيا لبذاءة لسان  ب  الحال إلى ا  الكلبِّ، منتهيا

 :(30)هو الآلر، ولمّا بلغ بشّار هذا الهجاء المقذ ، ردّ علي  قائلا

 إذ لا تـــــــــزالُ تعبأ لي بتعبـــــــير  ياَ فَرخَ نِهْيا بإفــــــكٍ قلُـــتَ أو زُورٍ        

 فاَلآن حينَ انْجلَى همّي بتقصيــري  قد كنت قصّرت بقُيا أو مُحافـــــــظةً        

 بســــــــاجورِ  والكلبُ ينبح مربــوطٌ   ــــــاد تنبحُنــــــــي        نبُّئتُ أنكّ يا حمّـ

 واحمرّ من مهج الأجوافِ تصديري     ـي     أحين هرّت كلابُ الحيِّ من حرس

 رـمهلا أبا عمر مـــــــا أنت في العي ــــــــــارٍ ملصّقــةٍ         تغدو إليّ بأشعــــ

 

اد فحسوب بول ألوذ يطعون بعرضو  بولا   كان   لقد        خرية مون حموّ ردّ بشّار علي  مُقذعا ، فلم يكتو ِّ بالسوّ

استحياءو ثم يطلب من  ألّّا يسُاوي نفس  بمنزلة بشّار، بقول :  في العير( كناية عمّن لا قدر ل ، وهو موألوذ 

اب التجّوارة، ولا هوو مون لويس مون أصوح  أنوّ  بذلكمن قول العرب:  لا في العير ولا في النّفير( يرُيدون 

 (.رجال الحربِّ 

؛ كونهوا ركوزت علوى عارفوة الاجتمواعيّ إنّ الصّورة الّتي رسمها الشّاعر ذات علاقة بتكوين الشّاعر       

الشّاعر المستقاة من العامل البيئي الّذي يحيى في  ويشعر من للال  بالصّرا  من أجل البقاء، وبذلك يكوون 

 . (31)الّتي يضفي عليها صورا مليئة بالحركة قو  الشّاعر عامل هو المسيطر علىهذا ال

يسعى الانسان في كثير من الأحيان إلوى التوّأقلم موع محيطو  بموا يفرضو  عليو  مون قيوود والتزاموات       

قوّة تحمّل  ومد  تأقلم  تكون مختلفة من انسان إلى آلر، فكثيرا موا   بيد أنّ والامتثال لها والعمل بموجبها،  

لبعض إلى أساليب مختلفة قد تمكن  من التأّقلم قليلا بكبت حاجات ، لكنو  مهموا حواول عودم الإفصواح يعمد ا

عنها ستتمظهر في سلوكيات  بوين الحوين والحوين متمثلّوة بوالمواق  الّتوي تعترضو  بصونوف مون الغضوب 

دائموا بول يسوعى والاستهجان أو القبول والرّضا، فموق  الإنسان من بيئت  المضوطربة لا يجعلو  يجاريهوا 

 .(32)أحيانا جاهدا إلى مواجهتها باللّين أو العن 

ن يقلوّل أو ينوتقص منو         إنّ تهميش شخصية الشّاعر بالنظّر لواقع  المعيشي أفضى ب  إلى الانتقوام مموّ

كان هذا الأمر باعثا لنشوء التنّمّر في شخصويت  بصوورة بأقذ  التعّابير وأكثرها ضررا في نفس الخصم، ف

ليّة، إذ عمل على صبّ مرارة الفقر في لصوم  بالتعّريض بهم بأشدّ الألفاظ سوخرية وبوذاءة، حتوى أنو  ج

 : (33) هجا الوالي الّذي امتدح  بادئا فلم يهد  شيئا

 ــل معقودـوقلبه أبدا بالبخـــــــــــ  لُ اليسارِ على العباس ممدود       ُِ ظ

 حتىّ ترَاه غنيــــــــا وهو مَجهودُ   إنّ الكريـمَ لتخَفَى عنك عُسرتهُُ        

 ـا أوجهٌ سودُ زُرقُ العيونِ عليهـــ  وللبخيــــلِ على أموالـهِ علــلٌ         

 ـر الجودتقَدِر على سعةٍ لم يظهـ   إذا تكرّهت أن تعُطي القليل ولم       

 

هذ  الأبيات من شدةّ بخل الوالي؛ لأنّ  حجب عن  العطايا بعدما امتدح ، فوراح يوُذكّر  سخر الشّاعر في      

ود،  بأنّ هذا ليس من فعال الكورام، وحواول تشونيع الموقو  بوالجمع بوين أمورين لا يجتمعوان  الوجوو  السوّ

 الشّاعر يسعى ، وهو أمر بديهي؛ لأنّ والعيون الزّرق(، وقد استعملهما الشّاعر معا؛ كناية عن عظيم الشؤم

 .جاهدا إلى تحرير نفس  من سطوة الفقر والحرمان كي يتنعّم بعيش كريم وإلّا ب  يحُرم من تلك العطايا 
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 :الاغتراب الاجتماعي)ب( 

تحُددّ مقبولية الإنسان في محيط  الّذي ينتمي إلي   وفقا لعوامل كثيرة يكون بعضها فطريّا وألر  قود       

ار مون سولارة تكون مكتسبة،   فيعُامل بموجبها بالمحبة والقبول أو الكر  والنّفور، بيد إنّ ما عُرف عن بشوّ

خرية والتهّمويش، فألوذ بعوض  اللسّان وبذاءت ، وسلوكيات  الألر  المخالفة للعرف السّائد جعل  مثوارا للسوّ

هو الآلور  -و أمر فطريّ وه–النّاس يتجنبون  تلافيا لما قد يلحد بهم من كلام بذيء، فضلا عن  قب  شكل   

لفاظ الجارحة الدفّا  عن نفس  إلّا بالتسّلّ  بتلك الأو ، وما ل  من سبيل إلى ابراز نفس  جعل  مدعاة للتحّاشي

من الدوّافع الأساسويّة فوي نشووء سولوك التنّمور فوي والمتسلطّة، ولعلّ قلّة التعار  والانسجام مع الآلرين 

 شخصيّة بشّار.

اعر ومحيطو   ال  النفورإنّ       ، فكوان كثيور التصّورفات المرونوة فوي    مون  كثيورا  قود جورّد     مُتبادل بين الشوّ

الاستهانة بالآلرين حتىّ مع الغرباء الّذين لا يجمعهم ب  موق ، فحينموا قودم رجول سوائلا إيوّا  عون منوزل 

 : (34 رجل آلر، فألذ بشّار يدل  علي  مستهزئا ب  قائلا

 ـــراً لا أباً لكم         قدَ ضَلّ مَن كانت العميانُ تهديه أعمى يقوُدُ بصيــــ

  . (35)وما إن أوصل الرّجل إلى المنزل، قال ل  هذا هو منزل  يا أعمى    

يبقى للكلمة الطّيبة وقع كبير في النّفس ويظل صاحبها يتمتعّ بالمقبوليوّة فوي محيطو ، بيود أنّ الإسواءة قود   

صودقاء، أثبتت  تصرفات  حتوى موع الأ ما افي شخصية بشّار مع الخصم وغير ، وهذ  متأصّلاأصبحت شيئا  

، فلم يسلم كان وثيد الصّلة والتقّارب بصديد ل  يدُعى  ديسم(، وهو على قرب  من ففيما يذكر من أن بشّار  

  :(36)وسخريت ، إذ قال في بشّار  هذا الصّديد من تسلطّ

ئبِ م أ ديسم، يا   أ تروي هجائي سادراً غير مقصرِ ن نسل زارع      بن الذِّ

 فأوموأ إلوى ذلوك بتوظيو  لفوّفي توظي  الألفاظ، فأراد الطّعن ههنا بنسوب صوديق ،    بارعاكان بشّار      

  الديسم( وهو  ابن الذئّب من الكلبة. 

 

 : العدائيّة)ج( 

ك      ا لهوا موون توأثير كبيور فووي تشوتتّ الأفوراد وتفكووّ لوكيات العدائيووة ظواهرة لطيورة الأثوور؛ لموّ تمُثوّل السوّ

حيث أنّ المتنمورين يسوتخدمون العودوان اسوتخداما  متكورّرا ، حينموا يسويئون تفسوير سولوكيات   المجتمعات 

 .(37)الضرر بها الآلرين، وغالبا  ما يبررون بأن الضحية تستحد إلحاق

إنّ إظهار العداء ليس سلوكا حديث النشّأة بل هو سلوك قديم قدم الإنسانيّة نفسها، متمثلّا بقصة ابني آدم     

)) واتلُ عليهم نبأ ابنيْ آدمَ بـالحقِّ إذ قرّبـا قرُبانـا  علي  السّلام( حينما هام قابيل بقتل هابيل، لقول  تعالى:  

ل الله مـن المتقـين((  فتقُبل من أحدهما ولم يتُقبّل من الآخـر قـال ك قـال إنّمـا يتقبّـ يور  عوالم و  ،(38)لأقتلنّـ

لوك العودائي  فرويد(  التحّليل النّفسي   هوو حاجوة فعليوة قائموة فوي نفوس الانسوان يحتاجهوا الإنسوان أنّ السوّ

 -العودوان  كحاجت  إلى الأكل، فهو يحتان إلى الاعتداء دفعا للأذ  وإزالة للعقبات الّتي قد تعترض ، وينتج  

كيو  يكوون ، وإلّا مطلقوا تسّوليم بهوذا الورأيال  لا يمكون  ،(39)جرّاء حالة مون التوّوتر الجسوميّ   -بحسب رأي 

بفعول دوا   نفسويّة   تتشوكّلنزعة مكتسوبة  السّلوك المُعادي  ، ف؟  العدوان نزعة فطريّة حاضرة قبل كلّ شيء

 .أو لربمّا كان لغير ذلك لدفع الخطر أو الأذ  قولا أو فعلاإمّا  مجتمعة واجتماعيّة

جسديا بوصف    وإلحاق الضّرر ب   بمقاتلة الخصم  يتمثلّلم  يلُحّ أنّ السّلوك العدائي في شخصية بشّار        

خريّة واستصوغار  بل نرا  قد اعتمد أس  -بالنظر لوضع -أمر غير مُتاح   تم والسوّ الخصوم؛ كوسويلة لوب الشوّ

فألذ يشتم النّاس ويسخر منهم، وكانوا إذا ما اشوتكو  ،  التقّليل من قدر دفاعية ممّن يروم الحطّ من شأن  أو  

بي إلى أبي  ضرب  بقوّة   م  تضورب هوذا الصوّ حتى  تتدلل أمّ  فتطلب ل  الرّحمة مون أبيو  ، فتقوول لأبيو : لوِّ

مون  ، وقد استغل بشّار النّصّ القرآني لكي يدفع ب  عن نفس  الأذ ، فطلب من أبيو  أن يورد علوى؟الضّرير

 .(40)))ليس على الأعمى حرج((يأتي  شاكيا من  بقول  تعالى: 

الشّاعر فوي الوّدفا  عون نفسو ، فكأنمّوا ألوذ يكولّ لخصوم    دهاءإنّ المتمعن في هذا الموق  يتلمّّس قوّة      

فا  عن نفس ، وهذا ليس اللاذ     من  بنظم     إذ ينتقمالصّا  صاعين،   بغريب عن ويسلب من  حدّ الرّد والدِّّ

 شخصية بشّار الّتي تميزّت بالذكّاء الحاد في مواضع كثيرة من شعر .
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يتضّ  السّلوك العدائي في شعر بشّار بن برد بصورة جليّة في الموق  الّذي جمع  بالإعرابيّ الوّذي قلوّل    

 : (41)سا لا ينُسىبتلقين الإعرابي در متعصبا لقوميت ئ  إلى الموالي، فانتفض الشّاعر بشّار بانتما قدرمن 

 ـــــرارِ حسُبـك من خَسَارِ الأحـ تفُاخِــــرُ يا بـــن راعيةٍ وراعٍ         بَنِي

 ـــورُ إلى مَجَارىبعيشِكَ والأمــــــ     ـشًا      لعََمرُ أبي لقد بدُّلتَ عيـــــ

 ـتَ الكلـــبَ في ذاكَ الإطارقـَــرَاحٍ         شَرِكـــــ وكُنت إذا ظمِــئتَ إلى

 

بوو  ابون    ، فوص  الإعرابويّ وتعابير مقذعةلقد صبّ بشّار جلّ غضب  على الإعرابيّ بأسلوب سليط        

حراء، فهوو يرعوى الودوّاب ويشورب  راعية ورا (، يرُيد بذلك الامتهان من ربيعة عيش العورب فوي الصوّ

  .إلى الفخر بنفس ب  الحال الماء من حياضها منتهيا

الهجواء يقووم علوى الامتعواا   اإلوى الإعجواب، فوإن نقيضوه  انالمودي  يسوتند و  الفخور    المّا كان غرضو   

مون أبورز  الهجواءيعُودّ ؛ لوذلك نسان بشيء فيمدحو ، ويموتعض مون شويء فيهجوو والاستهجان، فيعجب الا

بأبشوع الألفواظ الّتوي  لخصوم كان يتصودّ  ف القوالب الشّعريّة الّتي صبّ فيها الشّاعر هذا السّلوك المُعادي،

ثرتهوا، ولقوب  تبقى عالقة في الأذهان فلا يمُحى أثرها، ولا يمكن لنا الاستشهاد بأبيات الهجاء كلهّا ههنوا لك

 .والطّعن في الأنساب الشّتيمة والسّبّ  هجاؤ  يرتكز علىبعضها بخروجها عن الذوّق السّائد، فكان 

لوك المعيوب فوي الخصوم بقودرما شدّ        بشّار للهجاء رريقا مُختلفا فما عاد الهجاء عند  يرُكوز علوى السوّ

ى سيبوي  لم يسلم من أذا  وسوخريت  حينموا صار سلاحا فتاّكا يضرم الحقد ب  بوج  من يرا  لصما ل ، حت

 :(42)عاب علي  استعمال ألفاظا في غير موضعها، فقال سالرا من 

 أ سيبويه يا ابن الفارسيّة ما الذّي       تحدثت عن شتمي وما كنت تنبذ

 ...     ......       ...   ...    ...    أظلـــت تغنـي في سادرا مسـاءتي      

اعر قود انوتهج عر في التهّجّم على الآلرين والطعن بأنسابهم أمر ليس بالهيّ امُغالاة الشّ إنّ      ن، بيود أن الشوّ

المشوحونة   القاتموة  والنظّرة السّوداويّةالّذي عانا     التأّزّم النّفسي  إلى  ومردّ ؛  واعتاد علي  كثيراهذا السّلوك  

دامباليأس عبء تلوك المُعانواة، وقود تومّ الاقتصوار  الآلرين وكأنّ  يحُمّلهم معمستمر  ، فقد جعل  ذلك في صِّ

 ، تنُافي الذوّق العام والخلد القويممبتذلة  دلالةعلى صدر البيت دون عجز ؛ لما تضمن  من 

 : (43)هجائي المقذ  بوج  قبيلة بأكملهاسلاح  ال قد أضرمأو قد تجد الشّاعر 

 بــوللكلب خير من سويد وتول    إذا فخرتَ وتولبا       عددت سويدا

 خنافس عنـــــد منكسر الجــدار كأن بني ســــــــدوس رهط ثور        

 اء من الصّغارــــتحُـــرّك للفخـــــــــــار زنابيبها         وفخـــر الخنفس

، ووصفهم بالوضاعة والمهانوة عون -ة قديمةقبيلة عربيّ  -انتقص بشّار في هذ  الأبيات من بني السّدوس    

رريد تشبيههم بالخنفساء، فهي مهما تفالرت وحاولت لفت الأنظار إليها، فهوي لا تعودو أن تكوون حشورة 

 وضيعة.

 

 

 

 ( الصّراعات الفكريّة والدّينيةّ:  د) 

، ومون المعوروف ودينينتج عن الفتوحات الإسلامية وامتزان الأقوام والتلارها صرا  فكريّ وثقافيّ     

حسب وجهوة –بتمجيد الفرس، فهم   لةنزعة شعوبيّة متمثّ إنّ بشّار كان فارسيّ الأصل، فقد نشأت في دالل   

لخصم  بقول ، منزلة وأجلّ شأنا من العرب أعلى   يتفالر بهم ويجعلهم  كان والقادة وكثيرا ما الأسياد   -نظر 

 : (44)ل  من العرب 

 ـكُمُ        ولم ننصبكم غرضـا لدارِ ملكنـاكم فغطّينـــا عليـ

 ارــمقامك بيننا دنـــسٌ علينا         فليتك غائب في حرِّ ن

التفّالر بنسوب ، ولعلوّ  تتض  النزّعة الشّعوبيّة في شعر بشّار بصورة جليّة في مواضع شتىّ كلما أراد       

نفتاح العرب على غيرهم أمر بدهيّ لأن العصر العباسيّ شكّل أرضا لصبة لهذ  التيّارات المُعادية؛ بحكم ا

     :(45) ، وكثيرا ما كان يتفالر بنسب  كون  من سادات مدينة  رخار ستان( في بلاد فارسمن الأمم
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ـــــــا         تنازعني المـــــرازب من طُخــار  أنا ابن الأكرمين أباً وأمًّ

 ارـنغُادي الدّرمك المنفوط عــزّا         ونشرب في اللجّيـن وفي النظّـ

 : (46)وقول  أيضا

 عنّي جميـــــــــع العربِ  هل من رســـــــــــــول مُخبرٍ        

ـــــــــــ  ومَن ثــوى تحت التُّربِ    ا منهمُ       مَن كــــان حيّـً

 بأنّني ذوُ حَسَــــــــــــبٍ عالٍ         على ذي الحســـــــــــبِ 

 انُ أبيكسرى، وساســ جدّي الذّي أسمُـــــــــــوا به         

 ــا نسبيعددت يومــــــ وقيصـــــــــــــــــرُ خالي إذا         

 

 بودا التفّوالربيود أنّ ، -بحسب روجهة نظر – يتفالر الشّاعر بنسب  الفارسيّ الّذي يفوق الانساب جميعها   

 : (47)الديّنيتعلدّ الأمر بانتمائ  كلمّا  عند بشّار مختلفا

 أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم         مولى العريب فخذ بفضلك وافخر

 أهل الفعال ومن قريش المشعــرمن تميـــم كلـّـــــها         مولاك أكـــــرم 

 فارجع إلى مــــولاك غير مـــــدافع         سبحان مولاك الأجــــــــل الأكبـر

إنّ التفّالر بالانتماء إلى الإسلام في هذ  الأبيات لا يخفي حقيقة تعصّب  للعجم، وإن بودا فوي كثيور مون      

يبُدي تعصّب  للموالي، ومهما يكن مون شويء  ، فتارة يمتدح العرب وألر لقوميّ نتمائ  اشعر  مترددّا في ا

فولا يصودح بقوول أو تصرفات  وتعاملات  مع الآلرين،    فإنّ الإسلام يتطلّب من الإنسان أن يكون متزنا في

 فعل غير مقبولين.

 

ا أشويع عنو   مون فسواد سومعت      لم تق  دواعي التنّمر في شعر بشّار عند النزّعة القوميّة فحسب، فوإنّ موّ

وتخبطّ قيم  الأللاقية واتهام  بالزّندقة والمجون لاسيمّا وإنّ  من الشّعراء الوّذين أسوهموا فوي انتوان الأدب 

ع الإباحوة والمجوون إلوى جانوب الع امول الأسواس المُتمثوّل  بانتشوار الحانوات المكشوف الّذي سببا في توسوّ

فإن كان التهّاون والاستخفاف بالأعراف ،  (48)ومجالس الطّرب الّتي كانت مُلتقى للذين للعوا حشمة الوقار

السّائدة من دواعي نشوء التنّمّر، فهو أمر بدهي فمن تسوء أللاق  لا يحُمد قول  وفعل ، فضلا عون عوامول 

ار. إنّ الوضوع العوام الوّذي كابود  الشواعّر بودءا مون إعاقتو  ألر  كانت مدعاة لهذا ال لوك فوي شوعر بشوّ سوّ

خريّة والإقصواء، جعلو   ومرورا بوضع  الاجتماعي اللّوذين أسوهما إلوى حودّ كبيور فوي جعلو  عرضوة للسوّ

أمور مُتصديّا لكلّ لصم يحاول التقّليل من شأن  أو تهميش ، فيلُقنو  درسوا ينُسوي  إعوادة الكورّة ثانيوة، وهوذا 

ربيعيّ لمثل حال هذا الشّاعر الّذي فتُحت علي  أبواب السّخريّة على مصراعيها فما كان ل  إلّا أن يتصودّ  

 لها بنظم  اللاذ  وعبارات  المقذعة.

 

 الخاتمة: 

 للص البحث إلى جملة من النّتائج: 

 

رها العامل ، يتصدّ مجتمعةأو  مفردة، قد تكون بتأثير جملة من الدوّافع مُتأت  إنّ التنّمر سلوك مكتسب   أ(    

؛ ولأنّ شواعرنا كوان يتمتوع بحالوة ليسوت سوويّة وعدم البوح بها  النّفسي الّذي ينجم عن كبت للجات النّفس

ر فوي   هي  البواعث   فقد كانت هذ ،  وشظ  العيش  بفعل الإعاقة وقب  المنظر الأسواس لبوزوغ سولوك التنّموّ

 شخصيت .

 

اعر توأثير، فكبشّارر عند  يّة دورا بارزا في بلورة التنّمّ جتماعالالعبت العوامل     ب(    كبيور  ان لمحيط الشوّ

ا دفاعا عن وضع  الخاص، فضلا عن كبت الغريزة الجنسيّة الّتي أثرّت سولب    والسّخرية؛  في تسلحّ  بالتهّكم

 عن ذات  المُتعالية الّتي دفعت  كثيرا نحو التسّلطّ والهيمنة لوفا من التهّميش والإقصاء.في شاعرنا، ناهيك 
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اعر قود تسولّ   بشّاربعد الاستقراء لنظم     ن(     بهوذا في الدوّافع الأساس لنشوء سلوك التنّمّر اتضّو  أنّ الشوّ

ع  الوّذي ، فألذ يتظاهر بالقوّة  وظروف  الصّعبة  ة بحكم وضع  الخاص السّلوك لغاية دفاعيّ  لوفا مون الضوّ

ش ؛ لهُموِّّ ل  يسيءعر  للرّد على من في ذلك؛ لأنّ  لو لم يكُيّ  ش  قليلاالحدّ    كان ل لربمّا  و،  الهوانقد يلحد  

 بيد أنّ هذا لا يبرر ل  انتهان السلوكيات المبتذلة قولا وفعلا.، دور 

 

والظّواهر السّلبيّة بوج  الشّاعر، فما كان ل  أن يقُابل قلوة العطو  عمل المجتمع على تحشيد القو      د(    

 والألفة إلّا بالنّفور والكر .

 

 فوي اظهوارورة جليّة، وكان لغرا الهجاء النّصيب الأكبر بص بشّاركان التنّمر حاضرا في شعر    (و ه    

ي عيوب الآلر والاستهزاء ب ، يليو  غرضول؛ لأنّ التنّمر في الأساس ما هو إلّا اظهار  المُعادي  هذا السّلوك

 الفخر والمدي ؛ كونهما يتضمنان التعّبير عن رفع مكانة الممدوح والحطّ من قدر لصم .
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